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246635 ‐ معن "المثناة" ف أثر: (من اشْراط الساعة انْ تُتْلَ الْمثْنَاةُ فََ يوجدُ من يغَيِرها).

السؤال

ما معن "المثناة" ف قوله صلى الله عليه وسلم : من اقتراب ( وف رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن

العمل ويقرأ بالقوم ( المثناة ) ليس فيهم أحد ينرها . قيل وما المثناة ؟ قال : ما استتب سوى كتاب اله عز وجل ) لقد

رأيت القوم منري السنّة يستشهدون به (مع انه ينرون السنة!! ) ويقولون انه يقصد به كتب السنة والفقه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف فضائل القرآن" (ص71) والدارم" الشعب" (4834) وأبو عبيد ف" ف المستدرك" (8661) والبيهق" روى الحاكم ف

رظْهنْ يا ةاعالس اطشْرا نم " :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نمسند الشاميين" (482) ع" ف سننه" (493) والطبران"

الْقَول ويخْزنَ الْفعل، ومن اشْراط الساعة انْ تُرفَع اشْرار، وتُوضع اخْيار، وانَّ من اشْراط الساعة انْ يقْرا الْمثْنَاةُ علَ رءوسِ

!! رغَيي  َالْم

قيل: يا ابا عبدِ الرحمن، كيف بِما جاء من حدِيثِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟

نمظًا لاعو بِه َفكنَ، ووزتُج بِهلُونَ، واتُس نْهع نَّهآنِ فَابِالْقُر ملَيعو ،فَخُذُوا بِه هدِينو هنَفْس َلع نُونَهمتَا نم نع مكاءا جم " :قَال

. " لقع

وقيل: يا ابا عبدِ الرحمن، فَما الْمثْنَاةُ؟

." لجو زع هتَابِ الرِ كغَي نم بتُتا اسم " :قَال

. ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهب

قال الشيخ الألبان رحمه اله :

" هو من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما، يرويه عنه عمرو

ابن قيس الندي، رواه عنه جمع ، رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وهو ف حم المرفوع

لأنه لا يقال بمجرد الرأي " انته من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 774)

كلام أب ف م الرفع ، لما يأته عنهما ، وليس له حال ه بن عمرو رضعبد ال ه أعلم ، وقف هذا الحديث علوالأظهر ، وال
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عبيد .

وينظر أيضا : " الروض البسام" لجاسم الفهيد (109-4/108) ،

والمقصود بالمثناة : كتب كتبها أهل التاب، فيها الثير من الباطل، شغلوا الناس بها عن كتاب اله، فإذا انشغل الناس بها،

وتركوا التاب والسنة ، فتلك علامة من علامات الساعة .

:(341 /8) "المحل" ه فقال ابن حزم رحمه ال

نب رمع َإل تاءةً جودِيهنَّ يا دَّثَهح لَمسا ندَ بنَّ زَيلٍ: اَه ِبا نيدِ بعس نارِثِ عالْح نرِو بمع نبٍ عهو ناب طَرِيق نِينَا مور "

 :ا؟" فَقَالُواقَّهح ذِهطُونَ هتُع ا" :فَقَال رمع ماه؟ فَدَعهاثيرم ف ل قح  نَّها ودهالْي تمعلَكَ، فَزه نإنَّ اب :الْخَطَّابِ فَقَالَت

نَجِدُ لَها حقا ف كتَابِنَا؟ فَقَال: "اف التَّوراة؟" قَالُوا: بلَ، ف الْمثَنَّاة قَال: "وما الْمثَنَّاةُ؟" قَالُوا: كتَاب كتَبه اقْوام علَماء حماء؟

فَسبهم عمر وقَال: "اذْهبوا فَاعطُوها حقَّها"

وقَال ابو عبيدٍ رحمه اله :

" سالت رجلا من أهل الْعلم بالتب الاول ، قد عرفها وقراها ، عن المثْناة ؟

فَقَال: ان احبار والرهبان من بن اسرائيل بعد موس وضعوا كتابا فيما بينهم ، عل ما ارادوا من غير كتاب اله تبارك

وتَعالَ، فسموه الْمثَنَّاة، كانَّه يعن انهم أحلّوا فيه ما شاؤوا ، وحرموا فيه ما شاؤوا، عل خلاف كتاب اله تبارك وتَعالَ، فَبِهذَا

هلَيقعت انْده كتب ، وانَت عقد كو ،نعك الْمتاب لذَلْن أهل الخْذ عا كره انَّمنه ارو : امن عه بد البدِيث عوِيل حعرفت تَا

يوم اليرموك، فأظنّه قَال هذَا لمعرفته بِما فيها "

"غريب الحديث" (4/ 282)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وعنْدَهم ‐ يعن أهل التاب ‐ النُّبوات الَّت ه مىتَانِ وعشْرونَ ، وكتَاب الْمثْنَوِيِ الَّذِي معنَاه "الْمثَنَّاةُ" ، وه الَّت جعلَها

عبدُ اله بن عمرٍو فينَا من اشْراط الساعة ، فَقَال " : تَقُوم الساعةُ حتَّ يقْرا فيهِم بِالْمثَنَّاة لَيس احدٌ يغَيِرها . قيل: وما الْمثَنَّاةُ؟

."هتَابِ الرِ كغَي نم بتُتا اُسم :قَال

"مجموع الفتاوى" (4/ 112)

وقال ابن القيم رحمه اله :

" يقول العبرانيون للتب "المشنا" ، ومعنَاها بلغَة الْعرب "الْمثَنَّاة" ، الَّت تثن ، اي تقْرأ مرة بعد مرة " انته ، من جلاء الأفهام

(ص 198)

وقال ابن الأثير رحمه اله :

" قيل إنَّ المثْنَاة ه أنَّ احبار بن اسرائيل بعد موس علَيه السَم وضعوا كتابا فيما بينهم علَ ما أرادوا من غَيرِ كتاب اله "

انته من النهاية (1/ 225)

: فهذا هو المقصود بالمثناة ، ويدل عليه لفظ الدارم

" من اشْراط الساعة، انْ يظْهر الْقَول ويخْزنَ الْعمل، ا انَّ من اشْراط الساعة، انْ تُتْلَ الْمثْنَاةُ فََ يوجدُ من يغَيِرها ".
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أما القول بأن المقصود بها كتب السنة والفقه والعلم الشرع : فقول باطل ، لا أصل له ، وهو مدخل لأهل الضلال ، لهدم دين

الإسلام ، وتشيك الناس فيما أتاهم من عند رب العالمين .

هولِ السدِيثِ رح نم اءا جبِم فيه بن عمرو : كبطلانه الحديث نفسه ، حيث جاء فيه كما تقدم : أنه قيل لعبد ال ويدل عل

" فَخُذُوا بِه هدِينو هنَفْس َلع نُونَهمتَا نم نع مكاءا جم " :؟ فقَاللَّمسو هلَيع هال َّلص

فأمر بالأخذ بالأحاديث الثابتة الصحيحة الت يرويها الثقات الأمناء .

وقد كان عبد اله بن عمرو رض اله عنه ، من أكثر الصحابة رواية للحديث .

روى الترمذي (6228) عن أب هريرة قال: " لَيس احدٌ من اصحابِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اكثَر حدِيثًا عن رسولِ

." تُبكا  نْتكو ، تُبانَ يك نَّهرٍو؛ فَامع نب هدَ البع ا ، ّنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اله :

" لم يرد عبد اله بن عمرو النَّه عن حدِيث رسول اله صل اله علَيه وسلم وسنّته، وكيف ينْه عن ذَلك وهو من اكثر

الصحابة حدِيثا عنْه؟ " انته من "غريب الحديث" (4/ 282)

وإذا أراد المنر للسنة قياس كتب السنة والفقه ، عل مثناة اليهود ، فهو قياس باطل ، لأن "مثناة" اليهود وضعوها مخالفة

لتابهم ، وصاروا يحمون بها بدلا من الحم بتابهم ، أما كتب السنة والفقه فقد كتبها العلماء وجمعوا فيها أحاديث الرسول

صل اله عليه وسلم ، وما استنبطوه منها من الأحام .

فيف يقاس ما كان موافقا للتاب والسنة ، مبنيا عليهما ، عل ما خالف كتاب اله ؟!

واله أعلم .


